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 المتن                                         

 ""وَهُوَ مَعَكُُْ أَينَْ مَا كُنْتُ في سورة الحديد  -تعالى  -: قوله والسادس المثال الخامس

لة:  [4:الحديد] لاا هُوَ مَعَهمُْ أَينَْ مَا وقوله في سورة المجادََِ
ِ
َ وَلا أَكْثَََ ا نْ ذَلَِِ "وَلا أدَْنََ مَِ

لة ]"كََنوُا  .[7:المجادََِ

 

 الشرح                                      

َِ يقول الله تعالى     توََى علََى "هُوَ الّا مٍ ثُُا اس ْ تاةَِ أيََّا مَاوَاتَِ وَالَْْرْضَ فيَِ س َِ ي خَلقََ السا

يهاَ وَهُوَ  مَاء وَمَا يعَْرُجُ فَِ نَ السا نْْاَ وَمَا ينَزَِلُ مَِ رُجُ مَِ العَْرْشَِ يعَْلََُ مَا يلََِجُ فيَِ الَْْرْضَِ وَمَا يََْ

ُ بَِمَا تعَْمَ  ير مَعَكُُْ أَينَْ مَا كُنتُْ وَاللَّا  .[4:الحديد]"لوُنَ بصََِ

فقال أ هلُ التأ ويل:ا ن ظاهر الْآية؛ أ نا اَلله معنا بذاته وأ نت تقولون:ا نا اَلله معنا بعلمه  

لتموها ؛وهذا حُجة رعليكُ لنا في تأ ويلنا ؛ نه معنا  فأ خرجت الْآية عن ظاهرها وأ وا لْ نكُ قلت ا 

 في الْ رض وفي كل مكان نقعُ فيه.بعلمه لْ ن معنا بذاته لايمكن أ ن يكون معنا بذاته حالاا 

مَاوَاتَِ وَمَا فيَِ الَْْرْضَِ  كذلِ في قوله في سورة المجادلة   َ يعَْلََُ مَا فيَِ السا "أَلمَْ ترََ أنَا اللَّا

 َ ن ذَلَِِ سُهمُْ وَلَا أدَْنََ مَِ لاا هُوَ سَادَِ
ِ
سَةٍ ا لاا هُوَ رَابَِعُهمُْ وَلَا خََْ

ِ
ْوَى ثلَََثةٍَ ا ن نَّا  مَا يكَُونُ مَِ

َ بَِ  نا اللَّا
ِ
لوُا يوَْمَ القَِْياَمَةَِ ا ئُُمُ بَِمَا عَََِ لاا هُوَ مَعَهمُْ أَينَْ مَا كََنوُا ثُُا ينُبَ َِ

ِ
ءٍ علََِير وَلَا أَكْثَََ ا   كُ َِ شََْ

لاا هُوَ مَعَهمُْ أَينَْ مَا كََنوُا" قالوا:فقوله [7:المجادلة]
ِ
ظاهره أ نه معهم في أ مكنتهم؛ وأ نت يَّ  "ا

نة تقولون أ نه معهم بعلمه وليس بذاته؛ فأ خرجت الْآية عن ظاهرها.أ هل ال  فكيف  س ُ

؛ ثُ تنُكرون علينا ما أ خرجناهُ من النصوص  تُُرجون ما ئت من النصوص عن ظاهرهَِ شَِ

ما أ ن تسكتوا عنا  لناه وا  عن ظاهره؟وهل هذا ا لا صيدر منكُ.فا ما أ ن توافقونا على ما أ وا
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ذًا وجه كون ذ لِ مما لباسَ به أ هلُ التعطيل؛ أ نهم يقولون ا ن ظاهرَ على الْ قل. طيب ا 

الْآيتين أ نه معنا بذاته في نفس المكان وأ نت أ خرجتموهما عن هذا الظاهر ا لى أ نه معنا بعلمه 

 :وأ ن الّي معنا علمُهُ لا نفَْسُهُ فهذا ا خراجر للآية عن ظاهرَِها واضح الْآن؟ فالجواب

 

 المتن                                         

الْآيتين حق على حقيقته وظاهره. ولكن ما حقيقته والجواب: أ ن الكلام في هاتين 

 وظاهره؟

 

 الشرح                                       

نقول لهم:نحنُ لم نُُْرجْ الْآيتين عن ظاهرهما؛ ولا أ خرجناهما عن حقيقتهما ؛ونقول ا ن   

 ولكن نُتلف معكُ في ظاهر اللفظَِ ؛ معنا على مايقتضيه ظاهرُ  -س بحانه وتعالى -الله

 اللفظ.

معيةً تقتضي أ نه مختلَِط بهم وحالٌّ في أ مكنتهم.هذه فأ نت تقولون:ا ن ظاهره أ نه مع خلقه   

 -س بحانه وتعالى-دعوى مَنْ؟ دعوى أ هلَِ التعطيل؛ يقولون ا ن ظاهر الْآيتين أ نا اللهَ 

معنا مختلط ربنا حالٌّ في أ مكنتنا كما تقول فلَن مع فلَن؛ أ ين يكون فلَن؟ في نفس 

 في نفس المكان. المكان.ا ذن فظاهر الْآيتين الكريمتين أ نا اَلله معنا

رليس هذا هو ظاهرُ الْآيتين  هو الظاه يقولون هذا هوالظاهر.نحنُ نقولُ لهم:ليس هذا

 :ولهذا نقول أ بدًا.
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 المتن                                        

مع خلقه معية تقتضي أ ن يكون مختلطًا  -تعالى  -هل يقال: ا ن ظاهره وحقيقته أ ن الله 

 بهم، أ و حالاا في أ مكنتهم؟

 مع خلقه معية تقتضي أ ن يكون محيطًا بهم -تعالى  -أ و يقال: ا ن ظاهره وحقيقته أ ن الله 

: علمًا وقدرة، وسمعًا وبصًرا، وتدبيًا، وسلطانًا، وغي ذلِ من معاني ربوبيته مع علوه 

 على عرشه فوق جميع خلقه؟

 

 الشرح                                     

في نفس الْآية في -س بحانه وتعالى -أ يُّ القولينَِ يقُال في الْآية؟ الثاني قطعًا؛ لْ ن الله   

" :سورة الحديد توََى علََى العَْرْشَِ مٍ ثُُا اس ْ تاةَِ أيََّا مَاوَاتَِ وَالْْرَْضَ فيَِ س َِ ي خَلقََ السا َِ "وَ الّا

نْْاَ وَمَا وأ ين العرش؟ في العلو فوق كل المخلوقات" رُجُ مَِ يعَْلََُ مَا يلََِجُ فيَِ الَْْرْضَِ وَمَا يََْ

يهاَ وَهُوَ مَعَ  مَاءَِ وَمَا يعَْرُجُ فَِ نَ السا لوقلنا معنا في مكاننا لكان  كُُْ أَينَْ مَا كُنْتُْ "ينَْزَِلُ مَِ

آخرها يقول "وَهُوَ  "وأ توََى علََى العَْرْشَِ آخرها أ ولها لْ ن أ ولها يقول"اس ْ الْآية يُناقض أ

آخرها مُناقضًا لْ ولها". لكننا  مَعَكُُْ"فلو نه معنا بذاته في الْ رض تناقضت الْآية وصار أ قلنا ا 

ن كَن في السماء مس توى على العرش ولا نقول الْآية تدلُ على أ ن اللهَ  مانع من  معنا وا 

ليست كمعية  -س بحانه وتعالى-أ ن يكون معنا وهو مس توٍ على العرش لْ ن معية الله

لاتش به أ و لاتمُاثل معية  -س بحانه وتعالى -المخلوق للمخلوق بل هي معية رتليقُ بجلَله

أ ن علمَه ليس كعلَ المخلوق وقدرَتهَ ليست كقدرةَِ المخلوق فكذلِ المخلوق للمخلوق.كما 

معيته ليست كمعيةَِ المخلوق فجائز أ ن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء ولامانع 
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من ذلِ لْ ن اَلله مُحيط بك شَءٍ ولايمُكن أ بدًا أ ن تصفَ اَلله تعالى أ و تظن أ ن 

 صفات الله كصفات المخلوق.

ذا أ لم تعلَ أ ن الله   يقول لكَِ مُصلٍ ا ذا قال"الحمدُ للهَِ ربَِ العالمين"قال:حمدني عبدي وا 

ذا قال"مالَِِ يوم الدين" قال"الرحمن الرحي"قال: قال:مجدني عبدي  أ ثنى علي عبدي وا 

يَّكَ نس تعين" ذا قال"ا يَّكَ نعبدُ وا  آخر الحديث قال:هذا بيني وبين عبدي نصفين.. وا   ا لى أ

ن مُصلٍ في العالم يقول هذه الكلمة وصاحبُه يقولها في نفس اللحظة؟ نعم كثي  .كم مَِ

ولنفرض أ ننا في الحرم المكي كم يقُدر الّين في الحرم ؟يصلون خَسة عشرة أ لف ؛ في 

ذا امتل  الحرم والْ رواق اللي فيه يمكن تبلغ خَسة عشرة أ لف  الحج أ و العمرة؟ المهم ا 

هل يمكن أ ن يتُصور  حمدني عبدي.  لهم:وكلهم يقُالُ  كلهم يقولون"الحمدُ للهَِ ربَِ العالمين"

أ ن يقع هذا من مخلوق؟ لو كَن كل واحد يتكلم كل اللي يَُاطبونا؟ يقدر يكلم اللي 

لايمكن أ ن تقُاس -س بحانه وتعالى-فصفات الله يَُاطبونا كلهم في لحظة واحدة؟ مايقدر.

 بصفات المخلوقين أ بدًا.

فلَ مانع ؛بل هذا هو الواجب وذلِ في السماء  فا ذا قلنا:ا ن اَلله معنا هو نفسه وهو   

نة عليه.هذه المعية ما تقتضي أ ن يكون معنا مُختلَِطًا فينا؛ أ و حالاا في  لدلالة الكتاب والس ُ

أ مكنتنا ؛كما يقوله حلولية الجهمية. حلولية الجهمية أ خطأ وا في فهم الْآية حيث ظنوا أ نه 

نه مختلط في الا نس ان وفي الحمار وفي البهيمة في كل معنا مختلَِطًا بنا حتى أ نهم يقولون:ا 

، على كل حال نقول ليس معنى الْآية كما  نه كفرر شَء وحالٌّ في أ مكنتنا وهذا ولاشكر ا 

نه معهم معية  -س بحانه وتعالى -زعم هؤلاء أ نه مختلط ربالخلق وأ نه حالٌّ بأ مكنتهم بل ا 

يَ ذلِ. فعلى هذا حقيقية تقتضي الا حاطةَ بهم ؛علمًا وقدرة وسمعًا وبصًرا وسلطانًا وغ
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لها؛ حتى لو  هل نحنُ أ خرجنا الْآية عن ظاهرَِها؟ أ بدًا لم نُُرج الْآية عن ظاهرها ولم نتأ وا

َ المعية َ بالعلَ وقال"وهومعهم" :ا نا من السلف من فسََّا عالمر بهم.وهذا  أ ي وهو قال قائلر

"وهوعالمر  له:لاشك ا خراجر لها عن ظاهرها لْ ن هناك فرقر بين قوله: "وهو معهم"وبين قو

فرق كبي ؛لْ ن المعية أ شملُ دلالة من العلَ فهي  تقتضي العلَ والسمع والبصر والقدرة  بهم"

.  والسلطان والتدبي والتصرف ا لى ما لا نهاية لَه من معاني الربوبية؛ والعلَُ معنًى خاصر

 ا ذا كَن بعضُ السلف فسَّها بهذا فقد فسَّها ببعض لوازمها.والتفسي باللَزم نقول:   

أ وبعض اللَزم لايمنع من التفسي بدلالة المطابقة؛ لْ ن أ نواع الدلالات كم؟ثلَثة: مطابقة 

وتضمن والتزام.فهب أ نهم فسَّوها بالعلَ فا ن ذلِ لايقتضي أ ن يكون ا خراجًا لها عن 

ظاهرها لْ ن العلَ من بعض لوازمها ؛والتفسيُ باللَزم تفسير بمدلول اللفظ ؛لْ ن مدلول 

ما أ ن  ثُ ا نهم هم  دلالة الالتزام. دلالة المطابقة أ و يكون داخلَ  في دلالة التضمن أ واللفظ ا 

يَُاطبون قومًا يقولون ا ن اَلله معنا بذاته مختلَِطًا بنا وحالاا في أ مكنتنا فييدون أ ن يبُي َِنوا 

.  للناس أ ن هذا المعنى باطلر

كما تقول الجهمية  حيثُ قال:لا نقول-رحمه الله-وقدأ شار ا لى ذلِ عبدالله ابن المبارك  

نه ها هنا في الْ رض. َ أ ن المرادَ بذلِ نفُ  ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان  ا  فبينا

فصار احتجاج هؤلاء المعطلة  فا ن هذا باطلر ولايمكن أ ن يقُره عقلر فضلًَ عن شرع.

علينا أ و أ هل التأ ويل بما فسَّه بعضُ السلف من"العلَ" احتجاجر أ يضًا باطلر حتى لو 

فسَّناها بالعلَ وجهُ ذلِ أ ن العلََ بعضُ اللوازم والتفسيُ باللَزم تفسير صحيحر ؛ولكنه 

 لاينف  التفسي بدلالة المطابقة.
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-وقد صرحَ ش يخُ الا سلَم ابن تيمية كما س يأ تي أ ظن هنا في العقيدة الواسطية:أ نا اللهَ   

ولكن يصُان عن  وأ نه لايحتاجُ ا لى تحريفٍ  معنا حقر على حقيقته ؛ -س بحانه وتعالى

 . الظنون الكاذبة


